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أراد آَحَدُ الْمُعلّمِنَ أن يحَعَبر ذكاء تلاميلذة ومَدى 


علمهم فأغطى كُلّ واحد نهم طائرا وقال : 
عا من كل رجو بي 2 
الأنطار ثم يذبّحَ هذا الطائرَ فى مكان لا يراه فيه أَحَد . 
وأسْرع التُلامِيدٌ فذهب كل واخد فى:انجاه نقذ ما أمَرهُ 
به أسْتاذة . ثم عادوا رليك بد الما كر 
مهم , باسثتاء تمي وجيادٍ . وهنا ,سأله المعلم أمام 
زملائه قائلاً : 2 
اذا لم تبح الطائر اند أعَطيِسَكَ إناء. ,وا 


عَلِِ تَأننى لاأخفي على الله . فهو يران حَيثُمَا كنت 6 
لآن الله يَصَيِرٌ باّعباد - 
رب تالمعلم على كنف اتلميذه وقال فى سعادة': 


-حقا هذا هوما أَرَدِتَ أن أ أنظاركم إليهد سبحا 
الله البصير الذى يدرك الأنصار ولا ركه الصا ٠‏ 
إن الله إتعالى) الْببصير هو الدى يَاهَدُ ويرى كل 
أشئء فلا يُغيِبِعِنْه حتى ماتحتَّالثّرى ؛ وهؤايدارك 
خائة الأغين وما تحفى القلدور:. 

وإذا تأملَ الإنسان يحقيقة هذا الاسم وققه معناة 
على الْوَج ه الأكم ل لِامْبَبْعَ عن القيام بالدتوب 
والمعاصى.. فكيفا يَعْصى الله وهو يَراهُ ؟ إلاايشعر 


: 0 ان م‎ ١ 


-إذا أردات أن قَعْصئّ الله فائْحتْ عن مكان لا لراك فيد 

فتعجّب الرَجُلَ وقال : 

كيف ظلف بنع ولك ونع ملم اق الل درق .| 

عليه شَىء فى الأرظل ولا فى السّماء ؟ 

فاخاب إنراهيم بنأدهم 10٠‏ 

-إذا كنت تغلم هذايا أخى » أفلا تستحى وأنت تعصى 

الله إِذ يَرَاكَ على مغضيتك" : وهو الذى رَرَقَكَ وَأَغْناكَ 

وممْعك بالصّحة والمال ؟ 

قا إذا كنان الله يترانا فى كل الحالات وفى كل” | 

المواقف . قَمنَ الأدب ألا يرانا فى مَحْصيّه :ويس مع 
| هذا أن الإنسان ملاك طاهرٌلايُخْطيُ : فالإنساف بعر 


يبَتَعد عن الَحَطَ در الإمْكان ؛ وإذا ؤقع فيه عليه أن 
ا يصحْح أمورة ويُراجع نقْسسّه ويعوب إلى الله . ولعلٌ 
ا اشرق واضح بين معصبَة ليس وجريمعه وبين 
8 .ين عصى ليس ره صر على 


حت طرده الله من رجمعه ‏ أمَ آدم 86 ققد عصى ربَّهُ 
بسبب نسيبائه . لكنهالم يماد فى ذلك : فاعلن 
َوبعَهُ ورجَوَعَهُ إلى الّحقَ فعاب الله عليه وغفير له » 
قال رنعالى)» : ( فتلقى آدم من ري كلساتٍ قاب عليه 
ا نه هو الوا الرخيم 4 - (البقرة : 0م) 
ومن نعمة اللّه على عباده أنهُ خلق لهُمُ الِْصَرّ 
ليعأمّلوا فى حَلْقَه : وأَمَرهم بأن يَنَظرُوا فى مَلَكُوت 
| السّموات والأرض وأن يكون فى ذلك عبرةٌ لهم . 


8< إن فى خَلق السّموات والأرض واختلاف اللْيّل 
والتّهاز لآبيات لأولكق الألبَاتِ 114 
وقال وَثَعَالَى) * الٍفَاعْتبِرُوَا يا أؤلى الأبصار) . 
إن الإنسانحينما يعأملٌ فى خلق الله صر على القور 
عظمة إنداعه وعَجِيْبَ صُنْعَه فئ'هذا الْكَوْن , وكم فى 
الكو اي #تؤكد و حَدابة الخال قالذى أبْدَعَ كل 


اشىء #اؤلكن العام يرون عليها عضن دون أَنا يفا 
إليَها': الله إن نسألك أن تُنيرَ بصيرتتا وألصارنا » 
وأن ثريا الحَقّ قا وَتررْقنَا انَاعَهُ م وآن تُرِيا البباطل 
ناطلاً وتََرُقَنا اجتتابة . 


لك يك يكن روس هذا لتر ون يماقم 
الأمُورٌ وتصل إلى دَرَجنه صعب . وهذا الَطرفّالقالت 
1 
م عَادلاً لاي ألأقف بجوار هذ أزذاة إِنْمَاالذى 


على بيِّةٍ تور لااغلى ضلال وجهل .. 
9 وهناك العديد من الضتفات التى يجب أن يَنُصِف بها 
الْحَكَم , حتى يُكو حُكْمُهُ عاذلاً وصّحيحًا . 
ل 0 


إن عُرْصَةٌلمؤقوع في الْحَطٍ ل 
ا ال ا ا ؛ ويفصل بين 


ماعملت ا وقد أخير لوقي بال 
الحكم الْعَدْلٌ الى يَسَغى أن يَرْجعوَا إليه فى كُلّ 
مسائلِهم واختلافاتهم , قال (تعَالَى) : ظ وَإِن رَيْكَ 
| يحم بيهم يوم القيامة فيما كَانُوا فيه يَحْمَلفُود 4 | 
(العحل : 2174 

ولع ل أحدا أن يُسألَ ويقول : وكَيْف يَحَكُم اله بيننا ؟ 

ا و يداي حيبو جنم اولاععا 


ا 
الإنسّان , وحَلّقَ له منْهَجَا مُحْكَمَا مُتَكَاملافيه كل شىء» 
مَنْهَجًا مُستَقيما يقُومُ على إرسَاء العدل والمُسَاواة بين | 
ا الناس ‏ فم لجأ إلى هذا لمح إمْتَقَام أمرة» ومن 

اد نه فقسا عن الطزيق المسْتقيم زلا جع 

هذا أن يَجَْهِد الإِنْسَانٌ فى حَسم الْقَضَايا العى تَجِدٌ » 
| أن الحياة تتَطَوَر وتسيرٌ بسَرْعَة كييزّة » ولكن فى 

إطار الْمبَادئ والقيّم العلا التى أنزلّها الله (تعالى) . 

يقول وتعالى) : « أقَغيْرَ الله أبتغى حَكَمَا وَهْرَ اذى 

نول إِلَيْكُم الكتاب مُفَضّلاً 4 . «الأتعام دك ول 
نَالإنْسَادَ الذى يَلْجَأ إلى حُكْم الله ترتاح نَفِسُهُ | 
نهدا 9 يُلقى بهُمُومه وآلامه بين يدى رب الذي 


حَرجًا 0 “اشنا و 
فَالعَدِل هواآسَاس املك وهو أسْمَى الْمبَادئ العىّ 
تُنَادى بها الأَمَم والنَاس: قال وتعالئ) :+ « إن الله 
يَأمِرَكُمْ أن تَوَدُوا الأمّانات إلى هلها وإذا حكمكم ب 
الئاس أن تَحَكُمُوا بِالْحَدل إن اللّه تعمًا يَعظَكُم بد إن | 
| الله كَانَ سَمَيْعًا بُصِيرًا 4 - 


ولَعلَ الدى يعأمَلُ القنزآن لكريم والسنّة الشريقة 
وَيُطيلَ فيهما التَأئل , درك أن قَضيّة العدل والحكمٍ 
باحق من سَايا الأناسيّة التى:لا مُسَاومَة يها ء فقدا 1 
طالب الله المُسَلمين بالعدل حفى مع أعدائهم : قال ١‏ 


آنْ قَوْمعِلى ألا تَعدلُوا 


0: 4 


: العَدلَ كلمةٌ واسعة الدلال مَل الكفير من المعاتى رضي 


كضفة لله تغالئ) تغتى أنه عر وجل هو الَدل الْمُطْلقَ 
الذى يعددلَ بين عباده , فبْجَانى المُحْسنَ ويه على 
إحسانه : ويجارَئ الْمُسَىء ويجز ه لبه ,اوهو بذلك يضع 
الشَىء فى موضعه المتّحيح ؛تويعطى لكل ذى خق خقه . 
وُوضع الشئء فى مَوْضعه الصخيح هو عبن ادل ما وضع 
الشىء فى غير مُوضّعه فهر لظم "وحاشًا لله الْعَدل أن 
يتُصف باْظَلم » فقد قال فى احديث القداسى الطويل ١‏ 
9 ا لنت لش قر ندع ينك 


ومُتَعَدْدةَ “قال رتعَالَى) ١:‏ وما أنا بظلام لبد »4 (1 
وقال :9 وَمَن يَْمَلّمنَ الصّالحات وهو مُؤمن فلا يخَاف 
ظُلْمَاولا هَضْمًا 4 . فالعدل صِفَةٌ ضروريّة وَلازمة للّه 
رتعالى) : فهوّلة يحكم إلا بالحق ولا يقول إلا الحق 
ولا يَفعل لالح ا 
لعل تضاف الله (تعَاَى) بالعدل المطلق ما يجَعَل 
ا 2 فهو يعلم أن ما يقوم به من ١‏ 


شدي رطاية فإنّ كان خيْرا فَخيْر ون كان قتراً فشلرة: 
ؤقن معانق امه (تغالَى) (الْعدل» :,أعاالذى خلق 
الأشيَاءميزاد عيب وقوازن ذقيق » بحي ثلا تبدواهدة 
الأشَياء فى تنافراو اخثلاف "وول المَخلوقات التى 
يظهيرٌ فيهنا هذا السَوَارُتُ الدكيَقٌ هو الإنسان فاته + 

| حيّث سَرَآه الله فى أحسين صُورَة وأفضل تقوم ».قال 


0 (الانفطار :15 ) 8 
وإذ معن الإنسان ار فى الْكُون وما يُحويه من أرضٍ 
وسَماء ونجوم وكواكب.وبحار . أيقنَ أن ميزان الْحَلق 
مُعتَدل لا َل فيه , فاْعُلمَاء يحدُوننًا عن إعجاز الله فى 
| خلق الكون ينس بٍدقيقة وتواتعَجِيبٍ » فالشَمِسن لو 
| الْعَرَتِ قليلا من الأرض لاحترقت . ولو ابتعدت قليلاً 


يتا وَالْقَمقٌ لو اقيرب أكثر مناذلك من الأرض 
لأغرقت اليا اليابسة.. ولو ابتعد قليلاً َجِمّتِالْمياهُ من 
| الأرضٍ + ولؤحدث ذلك حوفت جِرَكةُ الحيّاة ناما . 
| .يقول رتعالى) (١‏ تَبَاَكَ الذى بيده الْملِكَ وهو عَلّى 
لضي قديرم الدماختو درت والحية يلوك | 
ا أيكُم أحسسن عملا وهر العزي الود #الذى حل سنع 
سمَاوات طبَاقَامَا ترى فى خَلق الحم من : 
| قارجع البَصِر هل ترى من قور ثم جع البضر كرتين 


م 
فُسْبْحانَ الله لَحْكم العَدْل الدى لا يَظَلمُ أحدا ولو كان '(8 
مثقَال ذرّة ؛إذا عَمَافبِرَحْمَه وعفوه وفضله . وإذاعاقب | 
فبعَدَله , وَسْبْحِانَ اللّهِ العدل الذى خلقّ الإنِسان والكون 
والكائنات جميعًا فى تاو عجيب ودقة مَاهيْة تدعو 
كُلَذى عَفّ إلى الإعانتعطمنه وقذرقه ...+ 
وقد فضّل الله منع اذه الذين يَعْدلون فى قزلهم وفى 


حُكْمْهِمْ [الذين يِأمُرُونَ بَالْعَدل م لأناذلك ذليل على 
تمسكهم بَالْقيم والمبادئ. 
قال (تعَالَى) "9< وَصَّب الله ملا وجل 
نكم لا عدر عَلَىَ شي ء لاهو كل عَلَى مؤلاة 
لات بِخسْر هَل يَسسْكَوَى مُوَاوْمَن يَأَمرُ بالْعَدَل ومو 
عَلَقَ صراظ مُستْقيم» 3 لحل اا 
وقد اختبر الرتشول يله أنه من بَبْن من يُطلهُم اله 
بظلّه يوم القيامة الإمام العَادل م 


1 ران 9 إذ اله بئز امل لجسا ريا ىك 2 
الشربى ويَنْهَى عن الْمَحْشاء والْمِكَرٍوالْبَغَى 0 
َعلْكُم تذكروت 4 . ( الفخل ٠:‏ 

ولعل الَأمل فى هذه المعانى الُجمنيلة 5 ًُ 
(تعالى) لم يأْمُرنا إلا بكلّ ما هِوجَمْيلٌ وَطَيّبَ . وذلك 
لكى تستقيج جياثا علئ الح والعدل والمسَاواة والحتا » 


ا ولع يأمرنا اهيدا بلإنم والععنيان والبْفض والكراهية » 
لأ ذلك يُحيلَ الحياة إلى جحي لا يطاق والذى يَتَدِبرُ 
آياث القزرآن الكريم وأحاديث الرسول يخ يك أن العدل 
هو أساس كل شىء ء فلا قبل عمل إنسان طالم لا يَف 
العدل قلبّهُ قلبه . ولابدٌ أن يكون العدل مع الجميع امع 
ا 0 


